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فیھا، وأنھا إنما تكون على أتمھا حین یتساوى الناس في فقر إجباري یراد بھ إشعار النفس الإنسانیة بطریقة عملیة واضحة كل الوضوح أن الحیاة الصحیحة وراء الحیاة لا ا

 .الشعور لا حین یختلفون، وحین یتعاطون بإحساس الألم الواحد لا حین یتنازعون بإحساس الأھواء المتعددة

ون ببطونھم، وأحكام ھذه البطون على العقل والعاطفة؛ فمن ولو حققت رأیت الناس لا یختلفون في الإنسانیة بعقولھم، ولا بأنسابھم، ولا بمراتبھم، ولا بما ملكوا، وإنما یختلف

، ولم یَذَرْالبطن نكبة الإنسانیة، وھو العقل العملي على الأرض، وإذا اختلف البطن والدماغ في ضرورةٍ مدَّ البطن مدَّه من قوي الھضم فلم یُبْقِ . 

لیس لجمیعھم إلا شعورٌ واحد، وحسٌّ واحد، وطبیعة واحدة، ویُحْكِمُ الأمر؛ فیحول بین البطن : فیھ سواءومن ھھنا یتناولھ الصوم بالتھذیب والتأدیب والتدریب، ویجعل الناس 

 .وبین المادة، ویبالغ في إحكامھ فیمسك حواشیھ العصیبة في الجسم كلھ یمنعھا تغذیتھا ولذتھا حتى نفثة من دخینة

ا النفس في مشارق الأرض ومغاربھا، ویطلق في ھذه الإنسانیة كلھا صوت الروح یُعَلِّم الرحمة، ویدعو إلیھا، فَیُشْبِع وبھذا یضع الإنسانیة كلھا في حالة نفسیة واحدة، تتلبس بھ

بطبیعتھ نان الفقیر إلى الغنيفیھا بھذا الجوع فكرةً معینة ھي كل ما في مذھب الاشتراكیة من الحق، وھي تلك التي یكون عنھا مساواة الغنيّ للفقیر من طبیعتھ، واطمئ . 

الاطمئنان والمساواة یكون ھدوء الحیاة بھذه النفسین اللتین ھما السلب والإیجاب في ھذا الاجتماع الإنساني: ومن ھذین . 

، وشبھ الغذاء عن البطن نع الغذاءمن قواعد النفس أن الرحمة تنشأ عن الألم، وھذا بعض السر الاجتماعي العظیم في الصوم؛ إذ یبالغ أشد المبالغة، ویدقق كل التدقیق في م

مبصرة وعمیاء، وخاصة : ترى وحواشیھ مدة آخرھا آخر الطاقة؛ فھذه طریقة عملیة لتربیة الرحمة في النفس، ولا طریقة غیرھا إلا النكبات والكوارث؛ فھما طریقتان كما

 .وعامة، وعلى نظام وعلى فجأة

: الإنسانیة الداخلیة سلطانھا النافذ، وحكم الوازع النفسي على المادة، فیسمع الغني في ضمیره صوت الفقیر یقول ومتى تحققت رحمة الجائع الغني للجائع الفقیر أصبح للكلمة

بلائھ أعطني، ثم لا یسمع منھ طلبا من الرجاء، بل طلبا من الأمر لا مفر من تلبیتھ والاستجابة لمعانیھ، كما یواسي المبتلى مَنْ كان في مثل . 

س؟أعجب من ھذه المعجزة الإسلامیة؛ التي تقضي أن یحذف من الإنسانیة كلھا تاریخ البطن ثلاثین یوما في كل سنة؛ لیحل في محلھ تاریخ النفأیة معجزة إصلاحیة   

للجسم، وأعمال الجسم للنفس، فس وأنا مستیقن أن ھناك نسبة ریاضیة ھي الحكمة في جعل ھذا الصوم شھرا كاملا من كل اثني عشر شھرا، وأن ھذه النسبة متحققة في أعمال الن

 .كأنھ الشھر الصحي الذي یفرضھ الطب في كل سنة للراحة والاستجمام وتغییر المعیشة، لإحداث الترمیم العصبي في الجسم

وق وتربو في النصف الأول من الشھر، كأنھا ولعل ذلك آتٍ من العلاقة بین دورة الدم في الجسم الإنساني، وبین القمر منذ یكون ھلالاً إلى أن یدخل في المحاق، إذ تنتفخ العر

في النصف الثاني؛ حتى كأن للدم إضاءةً وظلاماً) الجَزْرُ(من نور القمر ما دام ھذا النور إلى زیادة، ثم یراجعھا ) مدّ( . 

م شھراً قمریاً دون غیرهوإذا ثبت أن للقمر أثراً في الأمراض العصبیة، وفي مدِّ الدم وجزره، فھذا من أعجب الحكمة في أن یكون الصیا . 



الشعاع السماوي في التنبیھ الإنساني  وفي ترائي الھلال ووجوب الصوم لرؤیتھ معنى دقیق آخر، وھو مع إثبات رؤیة الھلال وإعلانھا، إثبات الإرادة وإعلانھا، كأنما انبعث أول

 .العام لفروض الرحمة، والإنسانیة والبر

اً ي عملھ في تربیة الإرادة، وتقویتھا بھذا الأسلوب العلمي، الذي یدرب الصائم على أن یمتنع باختیاره من شھواتھ ولذةِ حیوانیتھ، مُصِرّوھنا حكمة كبیرة من حكم الصوم، وھ

تغیر ولا تتحوَّل، ولا تعدو علیھا عوادي ت على الامتناع، متھیئاً لھ بعزیمة، صابراً علیھ بأخلاق الصبر، مزاولاً في كل ذلك أفضل طریقةٍ نفسیة لاكتساب الفكرة الثابتة ترسخ لا

 .الغریزة

ةً مرورھا، ولكنھا في الإرادة تعرض؛ وإدراك ھذه القوة من الإرادة العلمیة منزلة اجتماعیة سامیة، ھي في الإنسانیة فوق منزلة الذكاء والعلم؛ ففي ھذین تعرض الفكرة مارَّ

في أیة أمة من الأمم تجد ثلاثین یوماً من كل سنة قد فُرضت فرضاً لتربیة إرادة الشعب، ومزاولتھ فكرة نفسیةً واحدةً لتستقر، وتتحقق؛ فانظر في أي قانون من القوانین، و

 .بخصائصھا وملابساتھا حتى تستقر، وترسخ، وتعود جزءاً من عمل الإنسان، لا خیالاً یمرُّ برأسھ مراً

في تكوین الإرادة؟ وھل تبلغ الإرادة فیما تبلغ أعلى من منزلتھا حین تجعل شھوات المرء مذْعنة لفكره، منقادة للوازع  ألیست ھذه ھي إتاحة الفرصة العلمیة التي جعلوھا أساساً

 النفسي فیھ، مصرَّفَةً بالحس الدیني المسیطر على النفس ومشاعرھا؟

الإنسانیة كلِّھا على إعلان الثورة شھراً كاملاً في السنة؛ لتطھیر العالم من رذائلھ وفساده،  أما واالله لو عمّ ھذا الصوم الإسلامي أھل الأرض جمیعاً لآلَ معناه أن یكون إجماعاً من

إلى أعماق نفسھ ومكامنھا؛ لیختبر في ومحق الأثرة والبخل فیھ، وطرح المسألة النفسیة؛ لیتدارسھا أھل الأرض دراسة علمیةً مدةَ ھذا الشھر بطولھ؛ فیھبط كل رجل، وكل امرأة 

معاني الصبر والثبات والإرادة، ولیبلغ من ذلك وذلك درجات الإنسانیة والمواساة والإحسان؛  –لا في الكتب  –كره معنى الحاجة ومعنى الفقر، ولیفھم في طبیعة جسمھ مصنع ف

 .فیحقق بھذه وتلك معاني الإخاء، والحریة، والمساواة

ھذه أیام من أَنفسكم لا منْ أیامي، ومنْ طبیعتكم لا منْ طبیعتي، فیقبل العالم كلھ على حالة نفسیة بالغةِ : لزمن لأھلھشھرٌ ھو أیام قلبیة في الزمن، متى أشرفت على الدنیا قال ا

الیومي كما جاع ھو، ا أجیعت من طعامھا السمو، یَتَعھَّد فیھا النفس بریاضتھا على معالي الأمور، ومكارم الأخلاق، ویفھم الحیاة على وجھ آخر غیر وجھھا الكالح، ویراھا كأنم

 .وكأنما أفرغت من خسائسھا وشھواتھا كما فرغ ھو، وكأنما أُلزمت معاني التقوى كما ألزمھا ھو

فكیف بھا على ذلك شھراً من كل سنة؟! حاملة في یدھا السُّبحة –ولو یوماً واحداً  –وما أجمل وأبدع أن تظھرَ الحیاة في العالم كلھ   

كومة في ظاھرھا بالقوانین، والمحررة إنھا واالله طریقة عملیة لرسوخ فكرة الخیر والحق في النفس، وتطھیر الاجتماع من خسائس العقل المادي، ورد ھذه الطبیعة الحیوانیة المح

معاني إنسانیتھا، ویھذب من زیاداتھا، ویحذف كثیراً من فضولھا، حتى  إلى قانون من باطنھا نفسھ یُطھِّر مشاعرھا، ویسمو بإحساسھا، ویصْرِفُھا إلى_ من القوانین في باطنھا 

ة الثابتة في النفس أن تدعوَ إلیھا ما یرجع بھا إلى نحو من براءة الطفولة، فیجعلھا صافیةً مشرقةً بما یجتذب إلیھا من معاني الخیر والصفاء والإشراق؛ إذ كان من عمل الفكر

كَرِ الأخرىیلائمھا ویتصل بطبیعتھا من الفِ . 

 .والنفس في ھذا الشھر محتسبة في فكرة الخیر وحدھا؛ فھي تبني بناءھا من ذلك ما استطاعت



یا بالجو الذي من طبیعتھ السحب ھذا على الحقیقة لیس شھراً من الأشھر، بل ھو فصل نفساني كفصول الطبیعة في دورانھا، ولھو واالله أشبھ بفصل الشتاء في حلولھ على الدن

عداد الطبیعة للتفتح عن جمال باطنھا في والغیث، ومن عملھ إمداد الحیاة بوسائلَ لھا ما بعدھا إلى آخر السنة، ومن ریاضتھ أنْ یكسبھا الصلابة والانكماش والخفة، ومن غایتھ إ

 .الربیع الذي یتلوه

رف روحانیتھ؛ لیجد منھا عند الشدائد مدد الصبر والثبات والعزم والجلد والخشونةوعجیب جداً أن ھذا الشھر الذي یدَّخر فیھ الجسم من قواه المعنویة؛ فیودعھا مص . 

من قوتھ المعنویة  8,5في المائة، فكأنھ یسجل في أعصاب حساب قوتھ وربحھ، فلھ في كل سنة زیادة  8,5عجیب جداً أن ھذا الشھر الاقتصادي ھو من أیام السنة كفائدة 

 .الروحانیة

كانوا یجدون على الفقر ھذه الدنیا إنما یكون في الأمة التي تعرف كیف تدَّخر ھذه القوة، وتوفرھا؛ لتستمدھا عند الحاجة، وذلك ھو سر أسلافنا الأولین الذین  وسِحْرُ العظائم في

 .في دمائھم وأعصابھم ما تجد الجیوش العظمى الیوم في مخازن العتاد، والأسلحة، والذخیرة

: البقرة ] نَیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُو: [من فلسفة الصوم، فإنما استخرجتھ من ھذه الآیة الكریمة كل ما ذكرتھ في ھذا المقال

183. 

؛ فبالصوم یتقي المرء على نفسھ أن یكون كالحیوان الذي شریعتھ معدتھ، وألاَّ یُعامل الدنیا إلا بمواد )الاتِّقاء(أوَّلتُھا من ، أما أنا ف)التقوى(وقد فھمھا العلماء جمیعاً على أنھا معنى 

یبیعھ القوة كلھا بالقلیل من العلف: ھذه الشریعة، ویتقي المجتمع على إنسانیتھ وطبیعتھ مثل ذلك، فلا یكون إنسانٌ مع إنسانٍ كحمارٍ مع إنسان . 

الطباع والأخلاق، فیعمل بنفسھ في وبالصوم یتقي ھذا وھذا ما بین یدیھ وما خلفھ؛ فإنَّ ما بین یدیھ ھو الحاضر من طباعھ وأخلاقھ، وما خلفھ ھو الجیل الذي سیرث من ھذه 

 .الحاضر، ویعمل بالحاضر في الآتي

وبھذا التأویل تتوجھ الآیة الكریمة جھةً فلسفیةً عالیةً، لا یأتي البیان ولا العلم ولا الفلسفة بأوجزَ ولا وكل ما شرحناه فھو اتقاء ضرر؛ لجلب منفعة، واتقاء رذیلة؛ لجلب فضیلة، 

القانون العام  ن لھ مع القوانین النافذة ھذاأكملَ من لفظھا، ویتوجَّھ الصیام على أنھ شریعة اجتماعیة إنسانیة عامة، یتقي بھا الاجتماع شرور نفسھ، ولن یتھذب العالم إلا إذا كا

 … الذي اسمھ الصوم، ومعناه قانون البطن

مدرسة الثلاثین یوماً: لو عرفك العالم حق معرفتك لسَمَّاكَ! ألا ما أعظمك یا شھر رمضان   . 
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